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هذه محاولة متواضعة لبيان المعالم البارزة فى تاريخ اللغة الفارسية 
خاصة فى مرحلة النشأة والتكوين » عندما تاثرت باللغة العربية وأثرت 
وبرغم أنها دراسة موجزة وبأسلوب علمى مبسط إلا أنتى امل أن يجد 
القارئّ الكريم ما ينشده من الفكرة الشاملة حول هذا الموضوع . 
والله ولى التوفيق . 


د. محمد نور الدين عيد المنعيم 
كلية اللغات والترجمة -- جامعة الأزهر 


تمسر الأول 
نشأة اللغة الفارسية 


اللغة الفارسية لغة إسلامية جميلة ذات أدب وفير» وهى تعد ثانية 
لغات العام ملام بعد اللغة العربية . ويسمها علاء اللغات «فرنسية 
الشرق» ذلك لأنها من منتشرة فى الشرق انتشار الفرنسية فى الغربه »ع وأن لما 
2 الأهصة بعد العربية ما للفرنسية من حيث الأدب والثمافة . 
وتنتشر الفارسية ى ربوع القارة الأسيوية فى المنطقة الواقعة بين الصين 
شرقاً والعراق غرباً » وتكتب بالأيحدية العربية » كا أنها تحتوى على نسبة 
كبيرة من الألفاظ العربية » مما يحعلها سهلة التعلم لكل عرب . 
وللفارسية تأثير كبير فى بعض اللغات الاسلامية الأأخرى كالبركية» 
والأوردية المنتتشرة فى ياكستان وجهات اخرى من شبه القارة الندية » 
فد أمذدت هاتان اللغتان كثرا من المفودات والمصطلحات الفارسية ء كيا 
قلد أدباؤهما كثيرا من الإرنتاج الأدلى الفارسى » وساروا على نبج الفرس 
فيا كتبوا أو نظموا غالبا . ْ 
| واللغة الفارسية لغة آارية من مجموعة اللغات الهندية الأوربية » أى تلك 
اللغات الواسعة الانتشارق اند وأوربا . وتسميتها بالفارسية نسبة إلى إقلم 


, 
فارس وهو اسم للإقلم الجتوى من إيران ٠‏ ولأن أول .مؤسس 
للامبراطورية الايرانية الأولى المعروفة بالامبراطورية المخامنشية 
أوالأكمينية وهو الملك قوروش قد نشا فى إقلم فارس » لذا غلب اسم 
ذلك الإقلم - من باب إطلاق الجزء على الكل - عل البلاد التى سكنها 
الايرانيون وعلى اللغة التى يتكلمون مها خاصة . فقيل بلاد فارس واللغة 

الفارسية . 

وقد اعتاد الباحثون عند الحديث عن اللغة الفارسية وتطورها على 
نقسيم تاريخ اللغات الايرانية إلى ثلاث مراحل » هى : 

١‏ - المرحلة الأولى : وهى مرحلة اللغات الفارسية القديمة » وتبدا منذ 
تفرعت اللغات الايرانية عن المجموعة الآرية » أى منذ بداية الألف الثانى 
قبل الميلاد تقريباً وحتّى القرتين الرابع والثالث قبل الميلاد . وأهم اللغات 
التى سادت فى هذه الفترة اللغة الفارسية القديمة واللغة الأفستية » 
والفارسية القديمة هى البى دوك بها الملوك الهخا منشيون أخبار حروبهم 
وانتصاراهم خط مسمارى منذ قوروش الكبير (9ه- 01 ذ.م) 
وحجى أردشير الثالث (قوم _ ق.م) » ومن اهم نقوشها تلك 
لتى عثر عليها ى يستون وتخت جمشيد . 

أما الأفستية فهى اللغة التّى كتب يبا الكتاب بالدينى ازرادشتك 
نبي الفرس_القدماء ء وهو الكتاب الذئ يعرف بالأفست :أو الأبستاق .. 


؟ 
وتكتب هذه اللغة خط أفستائى من المين إلى اليسار » ويسمى هذا الخط 
باسم ( دين دبيره ) . 

؟ - المرحلة الثانية : وهى مرحلة اللغات الفارسية الوسطى ٠‏ وتبدا 
من القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد . وأهم هذه اللغات : البهلوية 
الأشكانية » والببلوية الساسانية » والصغدية » والنوارزمية. ٠‏ 

م - المرحلة الثالثة : وهى مرحلة اللغات الفارسية الحديثة » وتبدا 
من القرنين الثامن والتاسع بعد الميلاد » وتستمر حتى عصرنا هذا . وأهم 
هذه اللغات اللغة الدرية او الفارسية الحديثة الى نشات متائرة باللغة 
العربية » واستعملت الأنجدية العربية . 

ويهمنا هنا تلك اللغة الى ظهرت بعد دخول الإسلام فى إيران » 
والبّى اصبحت منذ القرن الثالث المسجرى - وحتى الآن -- اللغة الرسمية 
والأدبية هذه البلاد » هذه اللغة هى التى يطلق عليها اسم اللغة الدرية 
أوالحديئة أو الفارسية الاسلامية . وقد نشأت أول الأمر ق شرق إيران 
( خراسان ) » ثم انتشرت بعد ذلك فى كل أنحاء إيران . 

ولا نستطيع أن نقول إن هذه اللغة نشأت من فراغ أو ظهرت فجأة » 
'"فالفارسية الحديثة امتداد للفارسية الوسطى من حيث قواعد اللغة » اذ 
ليس بينهها اختلاف يذكر. أما من حيث الكليات وكيفية الأصوات 
فيمكن أن نعدهما متبايزتين . 

أخفنت اللهارسية: الدرية أو الحديثة كات كثيرة.من اللغات الايرانية 
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وغير الايرانية » إلا أن اللخة العربية كانت أهم اللغات التى أخذت عله 
الفارسية . وهذا برغم أن اصل اللغتين مختلف ء فالفارسية كيا قلنا من 
اللغات المندية الأوربية ٠‏ والعربية لغة سامية. وقد لعبت الفارسية 
الاسلامية دوراً هاما فى ازدهار الأدب الفارسى » وذلك بعد اشتداد 
الحركة القومية منذ أواخخر القرن الثانى وبداية القرن الثالث المجرى بقباء 
الدويلات الفارسية المستقلة ء فأحذ الفرس بحاولون جاهدين الرق بلغتهم 
الفارسية وجعلها لغة أدبية . وأخذ الحكام المستقلون يشجعون على ذلك . 
وأقدم النباذج التى بقيت لنا منها نجدها فى أشعار حنظلة البادغيسى ( م 
6 ه) ومحمد بن وصيض السجزى و«الشهيد والرودكى 

(م5؟؟1ه). 

ونحتل اللغة الفارسية الحديثة منزلة رفيعة ين اللغات الحية ثى عصرنا 
الحاضرء إذ يتكلم ويكتب بها ويعتز بترائها أكثر من نحمسين مليوناً من 
سكان دولتين إسلاميتين هما إيران وأفغانستان: كذلك تسود الفارسية ى 
منطقة تاجيكستان التابعة الحكومة الانحاد السوفييتى » غيرأنها تختلف عن 
فارسية إيران من ناحية التخاطب وامحاورة » وبا أن اللغة الأدبية فى 
تاجيكستان هى نفسها لغة التخاطب : لذلك فقد بعدت بالتدريج عن 
الفارسية الادبية المستعملة فى افغانستان وإيران . وليس هناك تفاوت كبير 
بين فارسية إيران وفارسية أفغانستان إلا فى لهمجة التخاطب و«الحاورة ) 
ولكنبما متفقتان بالنسبة للكتابة والأدب . 


. 
وقد تأثرت فارسية أفغانستان باللغة الثانية الموجودة هناك وهى اللغة 
الشتوبة ٠‏ ذلك لأنه متّى اجتمعت لغتان فى بلد واحد فلا مناص من 
تأث كل منهها بالأخرى . كا تأثرت أيضاً باللغة الأوردية وباللغة الروسية ؛ 
وذلك لقرس افغانستان من باكستان وروسيا من ناحية » ولوجود 
الصلات والعلاقات التجارية والثقافية بين شعبها والشعوب امجاورة من 
ناحية أخرى . وعلى هذا انتقلت بعض المفردات والمصطلحات من 
اللغات : البشتوية والأوردية والروسية إلى فارسية افغانستان . ومازال 
الأفغانيون يستعملون اسم اللغة الدرية ولا يسمونها بالفارسية مطلقا » 
وذلك حماظا على الاسم القدم لهذه اللغة , 
كا تميزت الفارسية فى إيران بدخول كثير من المفردات والمصطلحات 
الأوربية خاصة المفردات الفرنسية » وذلك نظرا لانفتاح إيران على 
الغغب أكثر من أفغانستان منذ وقت طويل » وسفر كثير من أبنائها 
للدراسة فى البلاد الأوربية انختلفة . ولا نستطيع أن نقول ان ماحدث 
بالنسبة للفارسية قى إيران وافغانستان يتشابه مع ماهو حاصل للفارسية 
التاجيكية » أى اللغة الفارسية السائدة فى تأجيكستان » تلك اللغة الَتى 
اختير هما الخط اللاتينى أولاء ثم الخط الرومبى فيا بعد لكتابتها . 
ويستعمل اللخط: العربى أحياناً . إذ أن اللغة الأدبية هنا هى نفسها اللغة 
المتداولة فى الحاورة. والتخاطب ؛ لذا.فقد بعدت بالتدريج - ما قلنا - 
عن الفارسية الدرية » ى حين أن الفارسية الأففانية قد احتفظت ى 


٠ 
. الكتابة والأدب بصورتها الأصلية‎ 

ولأدباء الفرس إنتاج أدبى غزير باللغة الفارسية » وقد نال الكثير من 
أدبائهم شهرة عالمية . ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر شاعر 
إيران العظم الفردوسى ( م١١4‏ ه) الذى نظم الشاهنامة ( كتاب 
لملوك ) فى ستين ألف بيت » تلك الملحمة الخالدة الى تحكى تاريخ 
إيران وأيحاد شعبها منذ أقدم العصور وحتى الفتح العرنى ا . وقد ساعده 
فى نظم هذه الملحمة الطويلة تلك الطريقة البى اتبعها الفرس فى نظم 
منظومائهم الطويلة وهى طريقة المثنوى النى حاولوا فيها التخلص من قيود 
القافية » اذ أن القافية فى هذا الجنس من أجناس الشعر تكون فى جزأى 
البيت الواحد » وتتغير بعد ذلك بتغير الأبيات » وهو ما يسمى عند 
العرب بالمزدوج . ومن هؤلاء أيضأ عمر الخيام (م/!1١ه‏ ه) صاحب 
الرباعيات البى ترجمت إلى معظم لغات العالم تقريبا ء والذى قام العلاء 
والباحثون بدراساءت كثيرة حول شعره وفلسفته » حى قيل إن محرد جمع 
ماكتب عن عمر الخيام ى اللغات النحتلفة يقتضى من المرء أن يتفرغ 
لذلك طوال حياته ٠‏ وأن جموع المؤلقات التى كتبت عنه تكى بلاشك 
لإنشاء مكتبة عامرة نحافلة . 

ومن أشهر شعراء الفرس أيضاً سعدى الشيرازى 88٠١‏ ه ما 
0 هع وحافظ الشيرازى ( م 7/41) 2 -وأوطيا. هو شاعر الأخلاق 
العظي ٠‏ الذى دون كثيراً. من المثل والمبادئ “الأخلاقية فى كتابيه 


العظيمين : البوستان وهو منظوم » والكلستان ( الروضة ) وه وكتاب نثرى 
يمترج بالشعر . وثانيهما هو صاحب الغزليات الشهيرة البى مزج فيها معانى 
الحب بممعاني التصوف . 

ولا ننسى أن نقول إن التصوف قد ظفر بكثير من الكتب والمنظومات 
ق هذه اللغة » وخير مثال على ذلك ما خلفه شاعر التصوف العظيم 
جلال الدين الرومى (#4+5" - إلا ه) خاصة ق منظومتيه 
الخالدتين : المإنوى والديوان . وتعتبر أشعار هاتين المنظومتين من أرق 
الأشعار الفارسية » حبى أطلق الإيرانيون على المثتوى اسم ( القرآن 
اليلوى ) اى المراب الفارسى . . 

ونستطيع تقسيم اللغات واللهجات الإيرانية المستعملة. اليوم إلى 
جموعين سين : الجومةالشنية وأهم اغا الأسنية لبخي .أ 
الأولى فهى الى تن ننتشر فى ناحية من نواحى القوقاز الجبلية . وهى من 
اللهجات الى احتفلت بكثير من .خصائص اللغات الاإيرانية القديمة حى 
الآن , وتشتمل آدابها على قضص وأساطير تم تسجيلها وتدوينها منذ القرن 
الممضى. . وتكتب الأسيتية اليوم بالخط الروسى » ويزداد أخذها واقتباسها: 
من الروسية يوماً بعد يوم . والثانية وهى البشتوية » وهى اللغة امحلية لشرق 
افغانسيان » ومجبوعة من سكن الجدود الشرالية الغربية للهند وبرغم أن 
هذه اللغة - القي .يزداد. الاهتمام بها 59 بعد يوم - اقلم تأثرت كثيرا 
بالفارسية والعربية.' إلا أنها مازالت تجتفظ .حتى.اليوم بكثير من خصائص 


١ 
اللغات الايرانية القديمة . وللبشتوية لحجات مختافة كالوزيرية والأفريدية‎ 
. والبيشاورية والفندهارية والقلزية وغيرها‎ 

والمجموعة الثانية وهى المجموعة الغربية وأهم لغاتها البلوشية 
والكردية ء فأما الأولى فهى التى تتنشر فى قسم من بلوشستان » وكذلك 
فق بعض نواحى تركانستان الروسية . وللغة البلوشية لهجات مختلفة من 
أهمها : البلوشية الغربية والبلوشية الشرقية . أما الثانية وهى الكردية : 
فهذا الاسم يطلق على مجموعة اللغات واللهجات السائدة بين الأكراد 
الذين يقيمون فى تركيا وإيران والعراق . ويجب اعتبار بعضها لغات 
مستقلة ؛ ذلك لأن الاختلاف بينها وبين الكردية الكرمانجية كبير لدرجة 
أنه لايمكن ضمها إلى الكردية . ومن هذه اللغات لغتان مستقلتان هما لغة 
٠‏ زازا ؛ أو« الدملى » وهى المخاصة بمناطق الأكراد الغربية » والثانية لغة 
« جورانى ؛ الشائعة فى مناطق الأكراد الجنوبية » وها هى نفسها لمجات 
مختلفة . وللغة الكردية التى تسمى بالكرمانجية لحجات متعددة : مها : 
المكرية والسليمانية والكرمانشاهية والبايزيدية » وغير ذلك . وبرغم أن 
الكردية لغة مستقلة أساساً . إلا أنها قد تأثرت باللغات المحيطة بها من 
فارسية وعربية وتركية وأرمينية » وأكثر مفرداتها مقتبسة من هذه اللغات . 
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اعصرا/ست) ف 
تأثير اللغة العربية ق اللغة الفارسية 


اخذت اللغة العربية تنتشر يبن سكان إيران بعد الفتح الإسلامى » 
واصبح الفرس ينظرون إلبها نظرة مقدسة بصفتها لغة القران والدين 
الحديد » فتعمقوا فى دراستها حتى يتمكنوا من فهم دينهم وكتابهم 
الكريم » ما ساعد على انتشار هذه اللغة ورواجها . 

وقد ظلت اللغة العربية فى المرتبة الأولى من الناحية الأدبية حتى أواخر 
القرن الثالث تقر يبا : حيث أخذدت القومية الفارسية تنبض من جديد » 
وتحاول أن تحبى معها اللغة الفارسية الحديئة أوالإسلامية » والتى 
اعتمدت ق كثير من كلياتها ومصطلحاتها على اللغة العربية » كا أنها 

كتبت أيضا بحروف عربية . 
والواقم أن عصر النهضة الفارسية لم يقم معتمداً على اللغة الفارسية 
الخالصة فى حد ذاتها » بل أخخذ الكتاب والشعراء يأخذون من العربية 
' بعض مفرداتها وعباراتها » ويقتبسون من القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة والأمثال العربية » واستخدموا ق شعرهم يحور الشعر 
العربى وزادوا عليها » وغيروا فيها بعض التغيير » واستحدثوا صورا شعرية 


١ص‎ 


| 
جديدة فى مقدمتها المئنوى والرباعى : وأصبح الشاعر الإيراف بعد 
الإسلام لايستطيع قول الشعر بلغته الفارسية مالم تكن معرفته باللغة 
العربية كاملة » حافظا لاشعار العرب مطالعا لاقوالهم . 
ونتيجة لهذا الأثر بالعربية وآدابها ء فقد أصبح من غير الممكن أن 
يكتب الكاتب أو ينظم الشاعر شيئاً بالفارسية بحيث مكون كتابته خخلوا 
من الالفاظ العربية » وخير مثال على ذلك شاهنامة الفردوسى (اننهبى 
الشاعر من نظمها حوالى سنة 6٠٠‏ ه) التى قصد ناظمها أن يصوغها فى 
و العبارات والأساليبٍ الفارسية ؟ فإن أحدا لا يستطيع القول أن 
من الألفاظ العربية . وربما كان موضوع الشاهنامة الذى تناول فيه 
لعا تاريخ إيران هو الذى دعاه إلى الإقلال من استعمال الكليات 
لعربية » وحاولة جعلها منظومة فارسية خالصة . ويرى بعضهم أن 
الشاهنامة نحتوى على ما يقرب من عاناثة كلمة عربية » وقد يقل العدد 
أو يكثر لدى كل باحث من الباحثين » ولكن الحقيقة التى لا شلك فيها 
هى وجود كثير من المفردات العربية ق هذه المنظومة التى يصل عدة 
أبياتما إلى ستين ألف بيت . 
ويقول المستشرق إدوارد براون قى هذا الصدد : ٠‏ لوآن أحدا أزادٍ 
أن يكتب شيئا بالفارسية بحيث تكون كتانته تحلواً من الألفاظ العربية 
لتعسر عليه الأمر » كا يتعسر على الذى يريد أن ىب شيئا بالإنجليزية 
بحيث تكون كتابته خالية من كل كلمة يرجم اشتقاقها إلى أصل يونائى 


١ 
أولاتينى أوفرنسى . ولربما استطاع بعض الناس أن يفعلوا ذلك على‎ 
نعلاق ضيق ع ولكن كتاباتهم تظل عسيرة الفهم إذا لم يستعن القارئ على‎ 
. » فهمها بمعجم من المعاجم اللغوية‎ 

ومن امثلة ذلك تلك المقالة التى كتبنها ججاعة من محوس يزد » وكتاب 
و خسروان نامة » أى كتاب الملوك الذى ألفه أحد الأمراء » وهو تاريخ 
مختصر للدول التى قامت فى فارس قبل الإسلام » ونشر ق مدينة فييناعام 
٠‏ م. ولكن هذه المؤلفات لم تلق رواجا يذكرء وذلك نتيجة 
لخلوها من الألفاظ العربية » وصعوية فهمها وتعقيدها . 

. ونرى كتاب الفرس يشيرون إلى أممية الاطلاع على الأدب العربى ؛ 
والاقتباس من اللغة العربية » ومن هؤلاء النظامى العروضى السمرقندى »: 
الذى يقول فى كتابه ؛ جهارمقاله » أو المقالات الأربع 4 ( المؤلف ق 
حدود سنه ١٠5ه‏ ه ) و أن على الكاتب أن مجعل ديدذنه قراءة كلام رب 
العزة وأخبار المصطنى وآثار الصحابة وأمثال العرب ء وكلات العجم : 
ومطالعة كتب السلف ء والاطلاع على صحف الخلف ء مثل : ترسل 
الصاحب والصالى وقابوس ء ومن دواوين العرب : ديوان المتنبى 
والأبيوردى والغزى » . . 

ويقول. عنضر المعالى كيكاووس فق كتابه « قابوسنامه ؛ الذى ألفه منة 

0 ه ناصصاً ابنه كيلانشاه . . وزين رسالتك بالاستعارات والأمثال 
والآيات القرانية والأخبار النبوية » وإذا كانت رسالتك بالفارسية فلا 
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تكتبها بالفارسية الخالصة فإنها ليست مقبولة . وخاصة الفارسية الدرية » 
إذ انبا غير معروفة » . وكذلك يعيب الشاعر منوجهرى الدامغانى ( متوق 
سنة 199 ه ) على حل الشعراء عدم خيرته ودرايته بالشعر العربى : 
ويفخر بتفوقه ى هذا المجال ء» إذ يقول : 

إننى أحفظ كثيراً من دواوين أشعار العرب ١‏ وأنت لا تستطيع قراءة 
الاأهيى بصحنك فاصبحين '“2 . 

وهو يشير فى البيت السابق إلى مطلع معلقة عمرو بن كلثوم : 
الاهبى بصحنك فاصبحينا ولا صِبى خمور الاندرينا 

وقد ساعد على انتشار اللغة العربية ى بداية الأمر أنها أصبحت لغة 
الدولة بالاضافة إلى انها لغة الدين ؛ وكان على كل من يريد الوصول إلى 
منصب أو مكانة مرموقة فى السياسة أو العلم أن يتعلم العربية ويتقنها » ومن 
هنا اهتم الفرس بتعلم هذه اللغة . 

واول بوادر التائير العربى بعد دخول الإيرانيين فى الاسلام » ان 
كثيرين مهم بدءوا يسموك أبناءهم بأسياء عربية » كا أنحذوا يلقبون 
انفسهم بالقاب عربية . وظهرت العبارات العربية منذ عام :1" ه على 
العملات التى استعملت فى تلك البلاد » ثم ظهرت أسباء خلفاء بنى أمية 
بعد ذلك على العمللات الاإيرانية . 

(1) أصل البيت العارسية . 


من بسي ديوان شع نأزياتي دارم جر توندالى خواندال* هي بعمدحاك فأصبحيئن 


1 
ظلت اللغة العربية هى اللغة الأولى من الناحيتين الأدبية والعلمية 
خلال حكم الأسر الصغارية والسامانية والغزنوية . إذ نجد كثيراً من 
المؤلفات قد كتبت بالعربية » وخاصة فى العصر السامانى + ومن ذلك 
ملكتا ١‏ مشاتيح العلوم ) لأبى عند الله محمد بن احمد الخوارزمى . 
وظلت العربية لغة للرسائل والديوان فى هذه العصور المذكورة . إلا اننا 
جد بعضى الرسائل ى العصر الغزنوى تكتب بالفارسية أيفاً » وكانت 
هذه الرسائل تبدا بعبارات عربية . ومعنى ذلك أن كتاب ذلك العصر 
كانوا من أصحاب اللسانين . ومن هؤّلاء أبونصر محمد بن عبد الجبار 
العتى صاحب كتاب ١‏ تاريخ العينى ؛ وكتاب ١‏ لطايف الكتاب» وهما 
بالعربية » وكذللك ابوالفتح البستى (متوق يبن سنتى 1١١‏ . و"40 ه) 
الذى كان ينشد الشعر بالعربية والفارسية , 
وود تأثرت كتب النر الفارسى باللغة العر بية تأثراً كبيراً , وخاصة 
تلك الكتب الى ترجمت عن العربية مثل ترجمة « تاريخ الطبرى ١‏ 
وترجمة « تفسير الطبرى » فى القرن الرابع الهجرى . وأخذ التأثير يزداد 
يوما بعد يوم ء» ونلاحظ زيادة التاثير العربى بوضوح فى كتاب ١‏ تاريخ 
المييق ؛ . 
وتتحول كتابة الرسائل فيما بعد إلى اللغة الفارسية فى العصر السلجوق 
على يد عميد الملك الكتدرى الوزير السلجوق ٠‏ ولكن هذا لا بمنع تأثير 
العربية فى كل ما يكتب بالفارسية » فالعر بية تركت بصاتما وشاركت قى 


16 
بناء هده اللغة الجحديدة 3 و بعد من الممكن التخلص من مشر دانبا 
وعباراتا . 

وهناك من العلاء الفرس من ألض كتبا بالفارسية فقط . وهناك أيضا 
من آلف بالفارسية والعربية ٠‏ ونذكر من القسم الثالى الشيخ لرئيس أبا 
على بن سينا الطبيب والفيلسوف والكاتب المعروف ( متوق سنة 
4 ه)ء وله شعر بالفارسية والعربية . ولا شك أن أشهر كتبه العربية 
كتابان هما : الشقاء والقانون . ومن مؤّلفاته الفارسية كتاب دانشنامة 
علانى ؛ ورسالة در حقيقت وكيفية موجودات . ومعراجنامه وغير ذلك . 

نذكر أيضا أبا حامد الغزالى ( المتوق سئة ه٠ه‏ ه) » الذى يقال 
عنه انه الفقيه الذى كان له الفضل الأول فى إنباء عصر الفلسفة ق 
الإسلام ٠‏ وإقامة عصر التصوف الذى يعتبر ابلغ تعمير وأوضح تحديد 
للمذهب السنى الإسلامى . وأهم مؤلفاته العربية ه وكتاب « إحياءعلوم 
الدين » الذى اختصره بعد ذلك بالفارسية باسم وكيماى سعادت »© 
أو« كيمياء السعادة ه. ومن كتبه العربية أيضاً ١‏ المنقذ من الضلال ؛ 
اننا عياقفت الفلاسفة 1 ه وله كتاف بالفارسية يأسمر 1 تصيحة الملوك » كي 
أن من مؤلفاته الفارسية أيضاً مجموعة من الرسائل جمعت تحت أسم 
«فضائل الأنام من رسائل حجة الإسلام» والملاحظ أن مؤلفاته العربية 

وممن كتبوا باللغتين ايا ابوالفتح عمر بن إبراهيم الخيام 


١5 

النيسابورى » وهومن علاء وشعراء ايران الكبار ق اواخر القرن الامس 

المجرى واوائل السادس ( متوق سنه بلاأة ه) . ومن جملة ما اله 

بالعربية : رسالة فى الطبيعيات . ورسالة فى الخحبر والمقابلة ٠‏ ورسالة ق 

مقدارى الذهب والفضة ى جسم مركب منهم| . ومن آثاره الفارسية كتتاب 

( نوروز نامه » وب رسالة وجودبة ) وهى_ الى كمبها لفخر المللك سس نظام 
بالإضافة إلى رباعياته الفارسية التى طبقت شهرتما الآفاق . 


ومن هؤلاء أيضاً نذكر نصير الدين الطوسى ( متو سنة 51/1 ه ) 
الفيلسوف الكبير»ء صاحب الإنتاح الغزير فى الموضوعات الدينية 
والفلسفية والرياضية والمسائل المتصلة باحكام النجوم . واغلب مؤلفاته 
بالعربية » وأهمها كتاب « تجريد العقائد ». ومن مؤلفاته الفارسية : 
أخلاق ناصرى » وبيست باب در معرفت أسطرلاب . ورسالة سى 
فصل ٠»‏ وزيج ايلخانى ٠‏ وتتسوق ئامة ايلخانى . 

وهناك من الكتاب الفرس من ارتبطت شهرتهم باللغة العربية وادابها 
أكثر من الفارسية » "ومن هؤلاء : الصاحب بن عباد ( المتوفن 
وم" ه) : وعيد القاهر الجرجانى (متوق سئة ١/1غ‏ ه) : ومن أشهر 
كتبه «دلائل الاعجاز» و اسرار اللاغة . وهما فى المعانى والبيان 
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وجار الله الزعشرى ( متوق سنة 88 ه) وبديع الزمان الهمذالى ( متوق 
سنه م8" ه)., 

لكن لاذا اقتصر بعض الايرانيين على التاليش بالعربية دون 
الفارسية ؟ يرجع هذا إلى أن العربية كانت هى اللغة الأولى من الناحية 
الأدبية والعلمية ٠‏ وهى لغة الثقافة عموما » كما أنها كانت أصلح من 
الفارسسة فى تأدية بعض الأغراض العلمية بسيب انها غنية بالاصول 
وبالمشتقات الناتجة عن هذه الأصول . 

ومن المؤلفات الأدبية ماكتب باللغين أيضاً » ومن تلك المؤلفات 
كتاب «حدائق السحر فى دقائق الشعر» لرشيد الدين الوطواط ( متوق 
سنه “الات ه ) . وقد الق كتابه بين سنى ١868و558‏ هاء وطريقة 
الوطواط فى كتابه الذى يتحدث فيه عن البديع الفارسى هى أن يذكر 
الفن البديعى ثم يستشهد عليه بامثلة من القران والحديث . ثم بامئلة من 
النتر العربى فالشعر العربى ٠‏ ويتبع ذلك بأمثلة من النثر الفارسى والشعر 
الفارسى . وهذا على عكس ما حدث ىق كتاسب («ترهان البلاغة » الذى 
ألفه محمد بن عمر الرادوياق فى منتصن القرن الخامس المجرى تقريباً : 
والذى كان يعرف الفن البديعى بالفارسية » ويستشهد عليه بأمثلة فارسية 
من السُعر . 

وقد جاء فى مقدمة كتاب « المعجم فى معايير اشعار العجم ؛ المؤلف 
سئة 5٠‏ هاء وهو كتاب فى العروض ونقد الشعر » ان احد الفضلاء 


"١ 
طلى من مؤلفه شمس قيس الرازى تأليف كتاب ف معايير اشعار العرب‎ 
العجم » فالفه بالعربية : وكان مطولا » إذ تحدث فيه عن العروض‎ 
والقوانى فى الشعر العربى والفارسى » فاعترض عليه بعضهم بأنه لايجوز أن‎ 
يذكر فى كتاب واحد العروض والقواق الخاصة بلغتين . كا أنه لا يجوز‎ 
الاستشهاد بأمثلة فارسية فى كتاب عربى . بالإضافة إلى أنه لن يستفيد به‎ 
من لا يعرف العربية » ولن يفهم شواهده الفارسية من لايعرف هذه‎ 
اللغة . فاختصر المؤلف كتابه » وخصصه لعروضص الفارسية وقوافيها‎ 
ومحسناتها » وكتبه بالفارسية . ويبدو أنه ضم كل ما يتصل بالعربية ى‎ 
) المعجم فى معايير اشعار العجم‎ ١ كتاب أخخر ء واطلق على الأول اسم‎ 
المعجم فى معايير اشعار العرب » والاول موجود‎ ١ واطلق على الثانى اسم‎ 
. ين أيدينا » فى حين فقد الكتاب الثالى‎ 
ويرى بعض الكتاب أن التأليف باللخة الفارسية مما يستحق‎ 
. الاعتذار» ويتطلب ذكر الأسباب المقنعة للإقدام على هذا العمل‎ 
كليلة ودمنة » الذى ترجمه‎ (١ ومن ذلك ماجاء ى مقدمة كتاب‎ 
أبوالمعالى نصر الله بن محمد بن عبد الحميد الكاتب لهرامشاه الغزنوى‎ 
(سنة ١أه- موه ه)2؛ من أنه نمل هذا الكتاب إلى الفارسية لأنه‎ 
لم يعد للناس رغبة فى مطالعة الكتب العربية » ولذلك ظلت تلك الحكم‎ 
والمواعظ مهجورة ء فاراد المترجم أن ينقلها إلى الفارسية مزينا إياها‎ 
بالايات والامثال ء حتى نحبى هذا الكتاب الذى ءات منذ مئات من‎ 


"١ 
. السنين » وحتى لا بحرم الناس من فوائده‎ 

ومن مظاهر تأثير اللغة العربية فى اللغة الفارسية ذكر الحمل والعبارات 
العربية بين العبارات الفارسية . وخاصة جمل الدعاء . وذكر التواريخ 
باللغة العربية دون الفارسية . كبا أخذوا يذكرون آيات من القران وبعض 
الأحاديث والأمثال العربية فى المؤلفات الفارسية . 

ولم يكتف الفرس بذلك بل أحذوا يقدمون لمؤلفاتهم الفارسية 
بمقدمات عربية تيدأ نتحمد الله ومدح الرسول واهله ٠‏ ونم بذكر اسم 
الأمير أواحاكم الذى قدم إليه الكتاب . وتراهم يذكرون عناوين فصول 
بعض كتبهم باللغة العربية ايضا . 

ومن يطالع أسماء بعض الكتب الفارسية يخيل إليه أنه أمام كتب 
عربية » ذلك لان اسماءها عربية خالصة مثل : تذكرة الأولياء » زاد 
المسافرين ٠‏ جامع التواريخ ؛ لباب الألباب : وغير ذلك ولكنه عندما 
بطالع ماعها جد انه فارسى خخالص . 

ومن الفنون الشعرية الى ظهرت نتيجة التائير العربى : المامع 
والترجمة . 

أما الفن الأول فهو من الفنون الشعرية الى تعتمد على اللغتين ‏ 
وبكون بنظم مصراع عربى واخخر فارسى | ويجوز أن يكون بيتا عربًا وآخر 
فارسي ؛ أوبيتين عربيين واخرين فارسيين أوعدة اييات عربية وعدة 
أيات فارسية » وقد انشأ سعدى الشيرازى شاعر القرت السابع الهجرى 
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قصائد ملمعة بأكملها » وجعل التلميع ى شطر بعد شطر » أوبيت بعد 
آخر» أوبيت بعد بيتين . هذا بالإضافة إلى انه نظم شعرا باللغة العربية 
فى قصائد مستقلة » وأهم قصائده ثلك القصيدة التى يبكى فيها على 
بغداد وما اصابها على يد التتار وتمع ف ائنين وتسعين بيتا » ومطلعها : 
حيست يحفى المدامع لا نجرى فلا طغى الماء استطال على السكر 

ولا شك أن شعر سعدى الفارسى أفضل بكثير من شعره العربى الذى 
تعوزه الاجادة فى كثير من الأحيان . 

ونذكر أيضاً الشاعر حافظ الشيرازى وهو من أعظم الشعراء الغنائين 
لدى الفرس. ء وقد نظم غزليات ملمعة نحتوى على ابيات عربية 
وفارسية . ومن ذللك الغزلية ل تبدأ بالمصراع التالى : 

وألا يا أسا الساق أدر كاسا وناوها) . 

وتنتبى ببذا المصراع العربى أيضاً : «متى ما تلق من تبوى دع الدنيا 
وأهملها » . 

والتلميع لا يكون فى الشعر فقط كا يظن بعضهم ٠‏ ولكنه يكون ى 
النثر أيضاً ٠‏ فاستخدام جمل أو عبارات عربية فى النثر الفارسى هو تلميع 
أيضاً . 

أما الفن الثانى فهو الترجمة ٠‏ وقد ظهر هذا الفن أيضناً معتمداً على 
للغتين ٠»‏ ويكون بنقل أبيات من العربية إلى الفارسية شعراء أو 
العكس . وهناك أمثلة كثيرة لرجمة الشعر الفارسى إلى شعر عربلى ١‏ ومن 
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ذلك ما ذكره محمد عوق فى كتابه «لباب الألياب» إذ قال إن بديع 
الزمان الهمذالى قد ترجحم ابياتا لمنطتى الرازى الشاعر الفارسبى ( متوق ى 

لنصف الثاى من القرن الرابع ا مجرى) وترجمة الأبيات ه ١‏ 
سر قت مس طرنه شيعر 6 حس غيد | مشطها بالمشاط 
5 تدحت مب مشا تدلج الغل لمحب الحخناط 
فال الى هن ولدى منك كلاى|] يدخل سم الخياط 
وكذلك أبيات لأبى شكور البلخى ترجمها إلى العربية أبو الفتح 


البستى وهو من أصحاب اللسانين ء وله شعر بالعربية والفارسية » هذه 
الآبيات ه '') . 


رميتك عن حكم الققضاء بنظرة ومالى عن حكم القصاص مناص 
ويضاف إلى كل هذا تلك الأفكار والمضامين العربية البّى دخلت 


)١(‏ الأبيات الفارسية هى ؛ 


باك مو بلرديدم ازدورلفت جون رلسب ردى أى صم بشابه 


(؟) الأيات المارسية هى : 
أزدور ‏ بديدار تادر نكرستم روح شد أن جهره بر حسن وملاحت 


وزعمزه توخحسته شد ازرده دل عن وين حكم قضائيست جراحت بجراحت 


هك 
الفارسية عن طريق اللغة العربية وآدابها ٠‏ ومن ذلك مثلاً أسهاء كثير من 
العرب الذين اشنهروا بصفات معينة كحاتم الطالى وشهرته بالكرم » ولبلى 
واغجنون وشهرتى]| بالحب ؛ ويوسف وزليخا وقصته] التى وردت فى القران 
الكريم . وغير ذلك من الموضوعات التى تاثر با الفرس ق شعرهم 
ونترهم ٠‏ والتى نظموا حولها كثيرا من منظومائهم وقصائدهم . 


الكليات العربية ف الفارسية : 
هناك عوامل كثيرة ساعدت على دخول هذا العدد الكبير من الكليات 
العربية فى الفارسية » واول هذه العوامل هو ترك الدين القديم والدخول 
ق الدين الاسلامى . هما ادى إلى انتشار نفوذ اللغة العربية وثقافتها فى 
إيران . ومن آهم مظاهر هذا التفوذ أن الإيرانيين تركوا المخط البهلوى 
القديم المعقد إى خط العرى الذى وجدوه أيسر فى الكتابة وأوضح . 
نن عيوب الخط البهلوى أنه كان يعبر عن أصوات كثيرة حرف واحد ء 
كوجود حرف واحد للنون والواو والراء ؛ مما يوقع القارئ ى اللبس . وقد 
سهلت الكتابة با حروف العربية انتقال كثير من الكلات العربية إلى 
الفارسية الإسلامية المكتوية بهذه الحروف ٠‏ كا شجعهم ذلك على قراءة 
المؤلقات العربية والاطلاع على الادب العربى شعره وتتره . 


ومن ذلك ايضا أن الإيرانيين قد وجدوا أن الكليات العربية كانت فى 


١ 
بعض الأحيان أسهل بكثير من الكلات الفارسية القديمة » كما أنهو‎ 
. استعملوا بعض المصطلحات والمفردات التى لم بجدوا مقابلا لها فى لغتهم‎ 
واهم انواع هذه المصطلحات تلك التى تعبر عن المفاهم الجديدة الى‎ 

م يسبق لها مثيل فى لغتهم . 

والمعروف أن الفرس تركوا لغتهم لا يكتبون ولا ينظمون با لفترة 
مجاوزت القرنين » مما جعلهم بنسون كثيراً من الألفاظ والكلات ع 
فأخحذدت نحل محلها كلات عربية » وكان هذا من الاسياب البى ساعدت 
أيضاً على دخول كثير من الألفاظ العربية فى الفارسية . ولكنهم عندما 
اضطروا بعد ذلك للكتابة بالفارسية » كان عليهم أن يتذكروا كثيراً من 
تلك الكليات الفارسية المهجورة وبجددوا استعال بعضها والاستفادة 
منها . ولا ننسبى أن نقول أيضاً إن أوائل كاب الفارسية الحديثة كانوا من 
أصحاب اللسانين » وهذا ىق حد ذاته يوضح لنا مدى تأئر الفارسية 
بالعربية وثماقنها » إذ نقل هؤلاء كثيرا من المفردات والمصطلحات » 
وكذلك الأفكار والمضامين الى عرفوها وأجادوها من العربية إلى 
الفارسية ٠‏ ونظم بعضهم الشعر باللغتين ؛ كا ألف بعضهم الآخر الكثير 
من الكتب باللغتين . ول يقتصر التأثير على انتقال المفردات بل تعداه 
أيضا إلى تأثير قواعد اللغة العربية قى قواعد الفارسية . ويعد هذا ى حد 
ذائه شيكا تادر ؛ أد من النادر أن تؤثر قواعد لغ ق قواعد لغة أخرى مثا 
حدث بالتسبة للعر بية والفارسية . 


ف 

وقد ساعدت ترجمة بعض الكتب العربية إلى الفارسية على انتقال 

مجموعة كبيرة من هذه الكلات إلى الفارسية » وتمن نلاحظ على مثل 

هذه الكتب كثرة المفردات العربية فيا بالنسبة لغيرها من الكتب المؤلفة 
بالفارسية أصلا . 


لم يكن الذوق الأدبى يرضى مطلقاً أن تقدم له الفارسية خالصة . 
فمّد كان من المقبول لدى الفرس قراءة المؤلفات الفارسية الممتزجة 
بالمفردات العربية » والتى يمد فيها القارئ الطابع الديني من ذكر للآبات 
الفرانية والأحاديث النبوية والأمثال العربية . ومن أبرز الأمثلة على هذا 
ترجمة كتاب ١‏ كليلة ودمنة» البّى قام بها أبو المعالى نصر الله بأمر بهرامشاه 
الغزنوى ى سنة 8ه ه 

ومن الأسباب التى ساعدت على رواج اللغة العربية ودخول ألفاظ 
عربية كثيرة فى الفارسية » وخاصة في العصور المتاخرة ٠‏ ذلك الاههام 
الشديد بالنحسنات اللفظية ٠‏ والتى كانت تحتاح إلى مفردات كثيرة . 
وم جد الكتاب والشعراء بد من الاستعانة بالعربية وهى بحر زاخو 
بالمفردات والمشتقات . لكى كر من إظهار براعتهم ى محال تلك 
الفنون البديعية . وقد نظم بعض الشعراء الفرس قصائد بديعية وهى 
ها تسمى بالبدبعيات ؛ يذكر الشاعر في كل بيت من أبياتما فنا من فلون 
اليد يح ا خختلفة . ومن رلاء قوامي الكتجوى شاعر القَرن السادس ال حجرى 


7 
وقصيدته التى يصل عدد أبياتما إلى مائة بيت والتى تعرف بام « بدايع 
الأسحار ى صنايم الأشعار» . 

وجدير بالذكر أيضاً أن نقول إن اللغة العريية كانت لغة الثقافة على 
مدى قرون كثيرة . ما جعلها محط انظار كل من يريد رقباً فكرياً : 
وهذا جعلها موضع اقتباس من حيث المفردات والقواعد . بل لقد تكلف 
كثير من الكتاب والشعراء فى استعال العربية + إذ استخدموا فى إنتاجهم 
الأدبى الكلات العربية المهجورة » ومن ذلك ماتراه مثلا فى إحدى 
قصائد الشاعر منوجهرى الدامغااى » وقد وضعها شمس قبس الرارى فى 
فصل المكلف ؛ وعاب على الشاعر استخدامه للكلات العربية الت 
لا يستعملها الفرس ق كلامهم . 

وقد وصل حد الإفراط فى استخدام الكليات العربية إلى أننا عتدها 
نطالع بعض الكتب الفارسية المتأخرة » نجدها تغص بالكلات العربية 
وربما لانجد فيها من الفارسية سوى الروابط والقيود . 

والآن وى عصرنا الحاضر » فإن كثيرا من الكللات العربية المستعملة 
يصعب الحصول على مرادف ها فى الفارسية » أوأصبح مرادفها مهجوراً 
لايستعمل مثل : كتاب : وتأثير » وإحساسات . وحج » ومنارة , 
وخليفة » وآمين , وامانت ؛ وشعر . . إلخ » بل نرى الفرس يستعملون 
كلات وعبارات عربية يمكن الاستعاضة عنها بكلات فارسية ؛ 
مثل : ٠‏ لعل » بدلا من وشايد» . ودكان لم يكن ؛ بدلا من « ابودشد »© 
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وغير ذلك . كا نجد فى الفارسية أبضاً بعض المصطلحات المترجمة أصلاً 
عن العربية . ومن أمثلة ذلك قوهم : «دختررز» وهو ترجمة «ابنة 
العنب» اأى الثمر » و«داستان زدن١)‏ وهو ترجمة وضرب المثل» ع 
وديكانة زمانه » وهو ترجمة ( وحيد العصر» ١‏ وه بنابرابن » وهو ترجمة 


بر بنآء عل هذا ) . 
ويشاهد الدارس للغة الفارسية كثيرا من المصطلحات العربية البى 
صاغها الفرس لأنفسهم 6 معهابيل بعضص المصطلحات الحديتة 


أو الاختراعات الجحديدة ؛ ولا بوجد ها ا ف العرية . ومثال ذلك 
قوشم : «ذوحياتين» . وهذا المصطلح يطلق على الحيوانات البتّى تعيش 
ف الماء وعلى اليابسة كالضفادع مثلا . وقوهم « نحت اللفظى » ويعنون به 
الترجمة الحرفية . وقولهم من البدو إلى الختم » أى من البداية إلى النباية". 
«وعكاس » معى مصور ء: و«عكاسى ) لعى بمعبى التصوير » وغير ذلك . 

ونيجد أيضاً تعبيرات ق الفارسية تستعمل اليوم » وهى تتساوى ى 
معناها مع ما نقوله ى العربية » كقوهم : «بديدة حسرت يجيزى 
نكريستن» بمعبى : النظر إلى الشىء بعين الحسرة » أو قوهم : «مثل سابه 
كسى راتعقب كردن؛ أى : تعقب الشخص كظله » اوقوهم : 
«أميدش برياد رفت» أى : ذهبت آماله أدراج الرياح . 

وما زالت العربية تساهم فى إنشاء المصطلحات الجديدة فى الفارسية 
يرغم وجود الرغبة لدى الإيرانيين فى تكويها من أجزاء فارسية خالصة : 


- 
وذلك كا يحدث مثلاً فى مصطلحات علر اللغة . فهم يستعملون كلمة 
ددلالت.» فق مقابل م10اه0111ع51 وكلمة وغنه » قى مقابل 1358[1, وكلمة 
«تضاد) ىق مقايل 1 ٠‏ وكلمة « تركبى ا ف مقايل 5511 ١‏ 
وعبارة (ابدال صونى « ىق ممقابل«متافقصصوافقصة؟1 لدعنعهاهصمطط 
وهكذا . 

وقد قاع بعض الباحثين بعمل إحصائيات على بعض النصوص 
الأدبية القديمة والحديثة . لكى يتبين نسة استعال المفردات العربية إلى 
الفارسية . فوجد أن فى الصفحة الأولى من كتاب « تاريخ البييق) 
استخدم الكاتب ٠١8‏ كلات عربية من 785 كلمة » وق الصفحة 
الأولى من كتاب « قابوسنامه » استخدم المؤلف ١8‏ كلمة عربية من حوالى 
٠‏ كلمة . وق الصفحة الأولى من كتاب ( سياستنامه » استخدم 
الكاتب لا“ كلمة عربية من حوالى ١7١‏ كلمة ؛ وق كتاب «كلستان؛ 
لسعدى الشيرازى يوجد أكثر من "4 بيت من الشعر العربى وأكثر من 
ه” عبارة عربية بين اية وحديث ومثل . وف الغزلية الأولى للشاعر حافظ 
الشيرازى 8؟ كلمة عربية من ؟١١‏ كلمة تقريباً » هذا بالإضافة إلى 
المصراعيين الأول والأخير منها وهما بالعربية . كما ذكر أنه أحصى فى قطعة 
من خطب الشاهنشاه 47 كلمة عربية من حوالى ١١١‏ كلمة اشتملت 
لبها هذه القطعة . ظ 

ونستخلص من ذلك أن نسبة المفردات العربية قى اللغة الفارسية 


1 
كبيرة جداً وهى تشارك مشاركة فعالة ى كل ما يكتب أوينظم » 
ولا يمكن الاستفناء عنبا » فقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من هذه اللغة . 
أعتقد أن الدعوة إلى ترك الككيات العربية كلها وإحلال كليات 
فارسية محلها دعوة مستحيلة التحقيق » ذلك أن مثل هذه الكلات قد 
استقرت ق الفارسية مندذ زمن بعيد . بل إن بعفضض المصطلحات المركية 
من أصول عربية لا نجد لا مثيلا فى العربية كبا ذكرنا . فهى من اختراع 
الفوس ء وهى بذلك لا تعد عربية إلا من ناحية الأصل ولكلبها فارسية 
من ناحية الاستعال . فن منا يستعمل اصطلاح «خلع سلاح» بدلاً من 
انزع السلاح » . اومن يستعمل اصطلاح «ين المللى ) يدلا مس 
« دولى:» ؟انما مصطلحات فارسية لا تتصل بالعربية إل من ناحية الأصل 
كيا قلنا . 
ونطالع اليوم يبن الليين والآخر محاولات لإنجاد مقايل فارسى لبعض 
الكليات العربية وهى محاولات قد تكون ناجحة من حيث تكوين المقابل 
الفارسى وتركيبه » ولكتى أعتقد أنه من الصعب أن تطغى مثل هذه 
المصطلحات الجديدة بسهولة أو بسرعة على الكلات العربية » ولايكق 
أن تظهر مثل هذه المصطلحات ق كتاب واحداو مقالة واحدة » بل لابد 
من تعميمها فى وسائل النشر والاعلام الحتلفة حتى تشيع بين الناس إن 
قدر لها ذلك . وبرغمان اللغة التركية قد قطعت شوطا كبيرا ى هذا المحال 
إلا أننا لا نستطيع أن نقول إنها تخلصت تماما من الكليات العربية » بل 


ضر 
لا نستطيع أن نقول إنها حت الجزء الأكير من المفردات العربية المستعملة 
فيها . ولا ضير ى أن يحاول أهل كل لغة تنقية لغتهم من المفردات الدخيلة 
فيها » وهذا ما نحاوله نحن فى العربية » خاصة فى مواجهة ذلك السيل 
الحارف من المصطلحات الحديثة البّى تفد إلينا من اليلدان الأجنبية . 
وأرى أن خخلق الفاظ جديدة ق اللغة الفارسية فى مقابل المصطلحات 
والألفاظ التى تفد إليبا ى عصرنا الحاضر أجدى من محاولة إبدال الكليات 
العربية المستقرة فى الفارسية بكلات فارسية أصيلة . فستظل المفردات 
العربية موجودة ى الفارسية » وسنظل تشارك قى بناء هذه اللغة إلى الأبد. 
أما عن أنواع الكلات العربية الى تستخدمها الفارسية ٠‏ فهى 
نستخدم الأسباء مثل سلامت » سيرت » نفرت ء وقد تكون الأسماء 
مجموعة أو مثناة مثل : طرفين . محلسين ء نحوين » مشكلات ؛ علاء . 
ونلاحظ أن الفرس مجمعون أحياناً بعض الأسماء العربية المجموعة أصلا . 
بعلامات جمع فارسية مثل : حبوبات » أطرافها » أقطارها . فى حين 
أن هذه الكلات : حيوب : اطراف ء اقطار» مجموعة اصلا ى 
العربية : ولكنهم بضيفون لم علامات الجمع الفارسية» (ها - أن) . 
كا نستخدم المارسية أيضاً الصفات العربية مثل : أثر عميق ٠‏ استاذ 
وتستعمل الصفات مؤنئة أومذكرة برغم أن مطابقة الصفة 
موسو من حيث التذكير والتانيث ليست موجودة فى الفارسية » 
فيقولون : مواد أولية » وزارت خارجه. وتستعين الفارسية ببعض 


ا 
الحروف العربية كذلك مثل : أما . إلا . بل . لككن . . إلخ . وقد 
استخدمت قواعد اللغة العربية فى الفارسية سواء مع الكليات والعبارات 
العربية الى دخلت فى الفارسية : أو مع الكلمات والعيارات الفارسية 
نعسها . وبرغم أن لكل لغة من اللغتين قواعدها الخاصة بها ١‏ وبرغم 
اختلاف أصل كل منبا ٠‏ فد تأئرت الفارسية بقواعد العربية نتيجة 
اختلاطها بها » ودخول الكثير من المفردات والتراكيب العربية فيها . 
والمعروف أن الكليات العربية التى دخلت الفارسية كانت تخضع ف البداية 
لقواعد المارسية »؛ الا انها سمرعات ما أتحذت خضع لقواعد العربية » 
ومن ذلك النسبة والتثنية والجمع والتنوين ومطابقة الصفة للموصوف . 
فالنسبة كقوهم مانوى نسبة إلى مالى : ودهلوى نسبة إلى دهل . وتنسب 
الكليات العربية المستعملة فى الفارسية كنا فى العربية . اما التثنية فلا توجد 
صيغة خاصة بها فى الفارسية » ولكنها أخخذتها عن العربية . غير أن 
الكللات العربية المستعملة فى الفارسية تأنى أحياناً مثناة فى حالة النصب 
أوالجر مثل : محلسين » طرفين . ونادراً ما تأق ى حالة الرفم مثل : 
توأمان : فرقدان . أما الجمع فقد استخدمت الجموع العربية فق الفارسية 
كقولحهم : .:صادرات ء» روحانيين » سأكنين » معلمين ٠‏ بساتين , 
ميادين . إلا نهم جمعون الكلات العربية أحياناً بعلامات الجمع 
الفارسية "كقوهم : عاشقان (عشاق) . واعظان (وعاظ ) وهكذا. 
وأما التنوين فلا وجود له أصلا فى الفارسية » وإنما يستعمل فى الككيات 


1 
الملأخوذة عن العربية » ونلاحظ وجود مثل هذه الكلات المئونة ى أقدم 
المؤلفات الهارسية » ولكنا كانت قليلة فى بداية الامر ثم كترت بعد ذلك 
منذ القرن السادس الهجرى » وما تلاه . كقوهم : عجالتا » مشافهة ع 
اختياراً » أصلاً : مستقيماأً » احتّالاً . بل لقد استخدم الفرس بعضص 
الكلات التى لا تقبل التنوين فى العربية منونة . مثل : أكثرا » افلا . 
ونونوا كذلك بعض الكلات الفارسية على الطريقة العربية . ولا ننسبى أن 
نقول أيضاً إن الأعداد الترتيبية العربية تستخدم منونة فى الفارسية على أنها 
قيود نرتيب مثل : أولا » ثانيا . وتستعخدم بدون التنوين على أنها صفة 
كقولهم : روز أول (اليوم الأول) مرحلة ثانى (المرحلة الثانية) . أما عن 
مطابقة الصفة للموصوف سواء فى التذكير أو التأنيث أو الإفراد أوالجمع 
فهذا غير موجود ف الفارسية » غير أن هذه المطابقة قد ظهرت قى 
العبارات العربية المستعملة ى الفارسية منذ القرن السادس تقريباً 
كقولهم : صفات حميدة . نتايج حاصلة » أكابر رجال » دولت 

قاهرة » زوجه شريفقة . 

ويضاف إلى هذا كله أنهم أخذوا يأتون بالفعل فى أول الجملة 
الفعلية » والمعروف ان الحملة الفارسية تنتبى بالفعل ء ونادرا ما يانى 
القعل فى أول الجملة إلا فى أفعال السؤال والقول والأمر والإجابة » غير 
أننا راينا بعضى كتاب الفرس منذ القرن الخامس المجرى يبدءون بعض 
الجمل بالقعل تقليد؟ للجملة العربية . 


التغييرات التى تطرأ على الكلات العربية المستعملة فى الفارسية : 

من الطبيعى أن أى لغة تقتبس مفردات من لغة أخرى » أن تخضعها 
كلها أو بعضها لخصائصها الصوتية ؛ حبى تتلاءم مع مفردات اللغة 
الأصلية : وتصبح جزءاً من هذه اللغة . وقد حدث هذا مثلا مع 
الكيات الفارسية البّى دخلت العربية فغيرت فيها بعض الحروف . 
وأخضعتها لقواعد الصرف العربى » حتى أنها بعدت عن أصلها فى كثير 
من الأحيان » وأصبح من الصعب معرفة ذلك الأصل إلا بالدراسة 
ونتبعع تطور الكلات . ٍ 

بدل العوب حرف الباء المثلثة أو الثقيلة مثلا إلى باء خفيفة » والكاف 
الفارسية إلى جم عربية أوقاف أوغين » وكان هذا من الضرورات البى 
فرصا القواتين الصوتية للغة العربية على ما اقتبسته من مفردات فارسية . 

وهكذا كان الخال بالنسبة للمفردات العربية الى دخلت الفارسية . 
إذ خضعت لكثير من القواعد الصوتية الخاصة بالفارسية » ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل تعداه الى تغييرات حدثت فق المعبى أيضا وسب ان 
نشير هنا أيضا إلى أن الفرس لا يراعون مخارج بعض الحروف العربية 
المستعملة فى لغتهم ؛ فثلاً ينطقون الثاء والصاد كالسين » وينطقون الذال 
والضاد والظاء كالرزاى » وينطقون الطاء كالتاء . هذا بالإضافة إلى انهم 
ينطقون حرف القاف كالغين » وحرف العين كالحمزة » وحرف الحاء 


م 
كاطاء » وحرف الوا وكحرف 27 فى اللغات الأوربية أحياناً . كل هذا 
يدخل بطبيعة الحال ى الاختلافات الصوتية الى تطرأ على الكليات 
العربية الدخيلة فى الفارسية ؛ بمعنى أن الكيات العربية إذا سمعتها أحياناً 
من الرجل الإيرافى لا تفهمها إلا إذا كنت على علم بذلك التغير الذى 
بطرا على مخارج الحروف عند نطقهم ها . فإذا سمع عربى ايرانياً يقول 
مثلاً كلمة «تباً» » فإنه لا يمكن أن يتصور انها هى كلمة « طبع » العربية 
بعد أن خضعت لطريقة النطق الفارسية للحروف العربية » وهكذا . 
ويمكننا أن حمل التغييرات التى طرات عل الكليات العربية المستعملة 
فق الفارسية فها يل : 

١‏ - تغييرات فى نطق الكلات : ويكون ذلك عن طريق تغيير 
الحركات مثل : شفقت ومتواضع الى ننطق شفقت ومتواضع أو مثل : 
رَباب ومعدن ومتداول التى تنطق : رباب ومعدّن ومتداول . وهناك 
كلات عربية لها نطقان صحيحان أواكثرء ويشيع استعال أحد هذين 
النطقين فى الفارسية عن الآخر» ومثال ذلك : جهاز وجهاز. ختفية 

:. خِفْية . وبعض هذه الكلات العربية من هذا النوع لاتستعمل بأى نطق 
فا العربية : ولكنا تتطق بنلى خخاص ف القاسية » ومثال ذلك ' 
لَحْد ولخد فى العربية » الى تنطق فى الفارسية لَحَّد . 
كبا يحذف التنوين أيضاً من بعض الكللات العربية المستعملة فى الفارسية : 
ومثال ذلك قوهم : دوصاف» بدلاً من وصافب» » و«أبداء بدلا من 


ا 

(أبدأ ع وواصلة ؛ يدلا م وأصلا) » وهكذا. 

وقد يكون نغيير نط الكيات عن طريق تغيير الحروف من حذف 
اوزيادة أوتبديل . ومثال الحذى ما نحيدث بالنسية للحرف المشدد مثل 
كلمة «ماليّات» التى تنطق بدون تشديد » و«طبيعى» التى تنطق بدون 
شد يد أبيضاً : «وأعضاء ) الى تنطق بدون الهمرة الأخيرة وأعضا» ع 
و«ابوعلى) الى تنطق ١‏ بوعلى»: محدف الهمزة .' و «مداوا) 1 من 
«ومداواة» محذف التاء المربوطة . وقد محف عدة حروف ق وقت واسحد 
مثل قوهم «واسطة عقد» بدلاً من «واسطة العقد» . ومثال الزيادة فى 
الحروف أن تشدد بعض حروف الكهات العربية فى حين انها ليست مشددة 
أصلاً فى العربية مثل قوهم «كراهيّت» بدلاً من «كراهية» . أو تزاد 
بعض الحروف مثل قوهم «خالو» بدلا من «خال» ؛» ويدخل قى هذا 
الباب أيضاً اضافة السوابق واللواحق الفارسية إلى الكليات العربية . 

ومثال التبديل قوم « ليكن ؛ بدلا من ولكن» فبدلت الألف الى 
باء ع أو سليح ؛ بدلا من «سلاح)اء او «اجزو» بدلا من «اجزء)ء 
أوومايل) بدلا من دمائل» . 

وقد نحدث الزيادة والتبديل ق وقت واحد مثل «كراء» الى صارت 
الفارسية «كرابة » » كيا أنه قد يحدث حذف وتبديل فى أن واحد أيضاً 
مثل «مراءع التي أصبحت ق الفارسية «مرى» ؛ ومحيدث أحياناً تغيير فى 
الخرف واحركة معأ مثل (عديهة بدلا ومن » وهدية؛ . 
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؟ - تغييرات ى معالى الكلأت : تستعمل الفارسية بعض الكليات 
العربية ولكن بمعان تحتلف عن المعانى البى تستعمل بها فى العربية » 
اذ خصص الفرس هذه الكلليات لمعان معينة اصطلحوا عليها » ومثال 
ذلك كلمة «رعناء» وهى تعنى ق العربية المراة الحمقاء اوالموجاء فى 
منطقها . وتعنى ف الفارسية المرأة الجذابة الحميلة المنظر والمديدة القوام . 
وكلمة «الملة؛ وتعنى ى العربية الشريعة والدين » وتعنى فى الفارسية 
الشعب . وكلمة «كثيف» وتعنى فى العربية غليظ أوكثير. وهى ى 
الفارسية بمعبى قذر . و «كثافت »؛ بمعبى قذارة . وكلمة ٠‏ حرف» البى تعنى 
ى الفارسية الكلام . وكلمة «تسبيح» وتعنى فى العربية ذكر الله وقول 
سبحان الله . اماثى الفارسية فتطلق على السبحة وهى اداة التسبيح . 
" - تغييرات فى النطق والمعنى : أحياناً يتغير نطق الكلمة العربية 
ومعناها ق ان واحد عند استعالها فى الفارسية ؛ ومثال ذلك كلمة 
«مَصَافْوء وهى فى العربية مشددة ومصافف»ء كيا أنها جمع 
١‏ مَصَفّ» أى موضع الصف أثناء الحرب + ولكن مصافى الفارسية تعنى 
الحرب نفسها . ومنها صيغ المصدر «مصاف كردن - أن يحارب» . 
وكذلك كلمة « تماشا» وهى فى الأصل « تماثى » أى الذهاب والاياب . 
وتعنى فى الفارسية الان : التفرج والتطلع إلى الثىء » وقد اشتق منها 

كلمة ٠‏ تماشا خانة» اى المسرح . 
* - تغييرات فى الشكل والاملاء : تأثرت الكيات العربية البى 


0 
دلت الفارسية بطريقة الكتابة الفارسية » ومن ذلك أن التاء المربوطة 
إذا كانت ملفوظة عادة ما تكتب مفتوحة فى الفارسية مثل : إرادةٌ : 
رحمة » مراجعة ؛ البى تكتب ف الفارسية : ارادت ©» رحمت » 
مراجعت . ويستثنى من هذه القاعدة بعض الكلات مثل : زكاة 
وصلاة . 
ومن ذلك أيضاً كتابة الألف بدلا من الياء » مثل قوهم : 
ميتلا : بدلا من ميت » أعلى فى الكتابة العربية وربما كتبت على هذه 
الصورة تبعا للنطق . كما يكتب تنوين النصب فى الككلات المنتهية بتاء 
مربوطة أوههمزة كيا يل : اسيغنائاً » حقيقتاً : طبيعتاً » جزئا . 
ولا يعنى هذا أن مثل هذه الككليات المذكورة لا تكتب إلا بهذه 
الصورة » فأحياناً تكتب بصورتها الأصلية كا فى العربية تماما . 


امش 0 © 
|'عصا الثاليتكت 
تاثير اللغة الفارسية ى اللغة العريبة 


ساعد الاختلاط والامتزاح ين العرب والفرس بعد الإسلام على تأثر 
لغة كل منهم بلغة الآخر . والواضح أن اللغة العربية قد أثرت تأثيرا كبيرا 
ف الفارسية على نحو جعلها المبل الوحيد الذى تنبل منه الفارسية بعد 
الإسلام . وم يقتصر التأثير العربى عند حد المفردات والمصطلحات بل 
تعداه . أيضا إلى التأثير من ناحية النحو العربى . 

ولا يستطيع أحد أن ينكر أن التأثير لم يكن من جانب واحد ؛ ف 
لاشك فيه أن العربية قد تأئرت أيضا بالفارسية » ولم يكن ذلك بعد 
الإسلام فحسبء بل كان قبل ظهور الإسلام ؛ إذكانت هناك 
علاقات وروابط سياسية وتجارية يحدثنا عنها التاريخ بين .العرب 
والفرس ٠‏ ومن اقدم الكبات الفارسية الى دخلت العربية كلمة «ورد» 
وهى التّى تطلق على الوردة الحمراء » ويقال إن العرب أخحذوها منذ 
العصر الساسانى . واصل هذه الكلمة ق اللغة الأفستية «ورذ») » وغير 
ذلك من الكلات الى جاء بعضها ل القران الكريم . 

ومن الواضح أن مثل هذه.الكلمات كانت معروفة ألدى العرب منذ 
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وقت طويل . حتى انها عندما جاءت فى القران الكريم » فهمها العرب‎ 
وإبريق‎ ٠ وأدركوا معانيها . ومثال ذلك : إستبرق وهى معرب إستبرك‎ 
اب ريز) » وكنز وهى معرب كنج . وسجيل وهى معرب‎ ١ وهى معرب‎ 
وذكر‎ ٠» وقد اختلن كثير من العلاء والفقهاء حول هذه الألفاظ قدياً‎ 
نا الجواليى فى كتابه : المعرب » أن بعضهم قال بأن كتاب لله تعالى ليس‎ 
فيه شىء من غير العربية واحتجوا بقوله تعالى : «إنا جعلناه قرانا عربيا‎ 
لعلكم تعقلون ) . وادعى فريق آخر أن بعض الكلات مثل - سجيل‎ 
والمشكاة والم والطور وأباريق وإستبرق » من غير لسان العرب . ويوفق‎ 
الحواليى بين هذين الراين » فيرى ان هذه الحروف كانت بغير لسان‎ 
العرب فى الأصل . ثم لفظت بها العرب بالسنتها : فعريتها » فصارت‎ 
. عربية بتعريبها إياها » فهى عربية ى هذه الحال » اعجمية الاصل‎ 
. وهذا القول يصدق الفريقين جميعا‎ 
وهذا رأى صائب إلى حد بعيد ؛ ذلك أن الألفاظ عندما تنتقل من‎ 
لغة إلى لغة اعرى » وتخضع لشىء من التغيير طبقا للخصائص الصوئية‎ 
للغة أخرى : انما تصبح كأى كلمة من الكليات الأصلية اللغة‎ 
المستعيرة » وهذا هو ما حدث بالتسبة للكيات الفارسية اليى دخلت‎ 
العربية » والتى تصرف فيا العرب تصرفات كثيرة أبعدت معظمها عن‎ 
صورتها الأصلية » حتى أنه بات من الصعب على كثير من الباحئين‎ 


3" 
المدققين الوصول إلى أصول كثير من تلك الكيات المقتبسة من الفارسية » 
فى حين يسهل على الباحث معرفة الألفاظ العربية المستعملة فى الفارسية 
دون عناء أو مشقة . 
والقارئ للشعر الجاهلى يستطيع ملاحظة بعض الألفاظ الفارسية 
المستخدمة فيه » ومن ذلك مثلاً كلمة والدمَقسٌ» . ومعناها » القز 
الأيض »ء وما يحرى محراه ق البياض والنعومة . وقد جاءت فى شعر 
لامرئ القيس اذ قال : 
فظل العذارى يرمين بلحمها ١‏ وشحم كهداب الدمقس المفتل 
وكذلك كلمة « القيروان» واصلها فى الفارسية «كاروان» التى جاءت 
أيضاً فى شعر لامرئ القيس : 
وغارة ذات قيروانب ‏ كأن أسرابها الرعال 
وكلمة ١‏ الِهُربذٌ» » وجمعها الحرابذة والحرايذ » وهم خدم النار؛ 
وقيل حكام المحوس الذين يصلون بهم . وجاءت ىق شعر لامرئ القيس 
بقول فيه : 
إذا زاعه هن جانبيه كليهما 2 مشى الحربذى فى دفه ثم فرفرا 
ويقول جرير مستخدماً نفس هذه الكلمة : 
يمشبى بها البقرٌ الموشئ أكرعهُ 2 مشى المرابذ حجوا بيعة الزون 
واستخدم الأعشى وكلمة» «اليربط )ا ع وهى اله موسيقية شبيت 
بصدر البط » لأن « بره فق الفارسية بمعبى صدر . وأيضا كلمة «الصنجء 


؛ 
وهى أله موسيقية اختص بها العجم . ومن هنا سمى الأعشبى بصناجة 
العرب لحودة شعره ٠‏ يقول : 
والناى نرم وبربط ذى بحةٍ والصنح يبكى شجوه أن يوضعا 

ويستخدام الأعشبى كامات فارسية كثيرة قى شعره ع هن ذلك قوله : 
لا جلْسان ( حولما وبلفسجح 1 وسيسلير والمر جوش متمنمآ 
والجلسان والبنفسج والسيسنير والمرزجوش كلها كات فارسية تدل 
على انواع #تلفة من الا زهار . 
كنا ان القارئ للشعر العربى الاسلامى يلاحظ دخول عدد كبير من 
الألفاظ الفارسية فى اللغة العربية : وقد استفاد منها الشعراء فى شعرهم . 
وهذه الزيادة فى الالفاظ الفارسية واستعالها امر طبيعى بعد امتزاج العرب 
والغرس ٠‏ وتأثي ركل منبم فى الآخر . ومن ذلك قول الفرزدق مستخدما 
عبارة « الفرند الخسروانى »؛ والفرند كيا جاء فى « المعرب » معتاها الخرير : 
والخسروانى معناها الملكى ء يقول : 
لبسن الفرند الخسروانى فوقه ١‏ مشاعر من خخز العراق المفوق 
ويقول أبو نواس مستخدما كلمة «الإسفنط »2 وهو نوع من 
الشراب أواسم من أسماء المثمر : 
نادمتهم قرقف الا سفئط صافية ١‏ مشمولة سببت من حمر تكريت 
ويقول ابن الرومى 'قى وصف نوع من أنواع الحلوى : 
ضحك الوجوه من الطبرزد فوقها ١‏ دمع العيون مع الدهان يعصر 


: 
وجاء فى المعرب : وسكر طبرزد وطبرزل وطبرزن : ثلاث لغات 
معر بات . واصله بالفارسية تبرزد » كانه يراد ؛ نحت من نواحيه بغأس ْ 
والتبر : الفأس بالفارسية . ومن ذلك سعى الطبرزد من القر» لأن تخلته 

كاغا ضربت بالفاس /, 

وواقع الأمر أن اللغة العربية لم تتأثر بلغة أجنبية أخرى قدر تأثرها 
بالفارسية ء وقد أدى هذا إلى أن أئمة اللغة إذا أشكل عليهم أصل بعض 
الألفاظ الأعجمية عدوها فارسية » وقد يكون بعضها غير فارسى . 

ومن الطبيعى أن تكون الألفاظ الفارسية التّى دخخلت العربية بعد 
الإسلام اكثر عدداً وتنوعاً 8 الألفاظ التى دخلت قبل الاسلام : وأهم 
ما دخل العربية منها قبل الإسلام أوى فجره بعض الألفاظ الادارية , 
مثل : الديوان ٠‏ والدهقان ( ديبكان) ٠‏ والفرسخ (فرسئك) » وبعض 
الألفاظ الدينية » مثل : الجناح (كناه ) والمحوس » والنيروز ( نوروز) : 
وبعض أسماء الأشياء الخاصة بالفرس أو المستوردة من من عندهم ء مثل : 
الصنج ( حك ) : والصولحان ( جوكان) » والجاموس (كاوميش) . 
وبعض أنواع المنسوجات ء مثل : الديباج (دييا) » والاستبرق 
( استبرك) ٠‏ والاإبريسم (أبريثم ) ٠‏ وبعض الأشياء الأخرى ١‏ مثل : 
لسراج (ججراغ أو شراله) . والختدق (كندك) . ثم يزداد الاختلاط 
رويد! رويدا ن ين العرب والفرس » وتتنوع الألفاظط المقتيسة من الفارسية ٠‏ 
فيأخحذ الْعر ب كيرا من أسهاء الملايس والأنسجة كالسروال (شلوار) 


هه 
والحورب ( كورب ) ٠‏ والبابوج (,بإبوش ) ١‏ والسرموج ( سرموزه) . كم 
أخذوا علهم كثيرا من أسماء أنواع الأطعمة ٠‏ وأنواع الأسلحة والفرش 
والأدوات . ومن ذلك مشلا : الحلاب (كل اب ع ماء الورد) . 
والجلنار (كل انار زهرة الرمان) » والبنفسج ( بنفشه) . والمنشاف 
(خوش اب > الاء الجلو) ؛ والدولاات (دول اب - ماء الدلو) ع 
والسرداب (سرد اب - المكان ذوالماء البارد او الرطب) , 
والمعروف أن اللغة المقتبسة إنما تأخيذ دائماً من غيرها من اللغات 
ما تحتاح إليه » فهى تأخخذ منبا بعضى الألفاظ والمفردات التى تتصل 
معظمها بأمور قد اختص بها أهل هذه اللغات أو برزوا فيها أو امتازوا 
بانتاجها اوكثرة استخدامها . وهذا هوما حدث بالنسبة للمفردات الى 
أخذتها العربية عن غيرها من اللغات وخاصة اللغة الفارسية . وبالإضافة 
إلى ما ذكرنا » فقد دخلت أسماء الأعياد الايرانية القديمة » وذكرها 
الأدباء العرب فى إنتاجهم الأدبى سواء فى الشعر أو النثر » ومن ذلك عيد 
«النوروز» الذى د كر على شكل «نيروز» فى العربية » وعيد «المهركان» 
الذى عرب على شكل «مهرجان» » وما زلنا نستعمل هذه الكلمة قى 
اللغة العربية » ولكئنا نستعملها الان بلمعنى المطلق للعيد . وكذلك عيد 
« السذى » وهو معرب كلمة وسده) الفارسية : وعيد «٠رام"‏ ؛ وغير ذلك 
من الأعياد . ومن أمثلة استخدام مثل هذه الكلات ف الشعر قول جرير 
يجو الأخطل مستعملا كلمة النيروز : 


5.5 
عجبت لفخر التغلبىً وتغلب 2 تؤدى جزى النيروز خضعاً رقابها 

ويقول أبو نواس مستعملا كلمة «رام» : 
اسقتى إن يومنا يوم رام و«لرام فضل على الأيام 

وإذا حاولنا ان نيين العرق يبن اقتباس العر بية من الفارسية » واقتباس 
الفارسية من العربية » فلابد لنا أن نذكر ما يلى : 

أولاً : إن ما احذته العربية من الفارسية قليل جداً إذا ما فيس با 
اخذته الفارسية من العربية » ذلك لان اللغة العربية بعد الاإسلام كانت 
لغة قوية معبرة . ذات كيان متكامل » صا حة للتعبير عن كل المعانى 
المتصلة بشئون الحياة ومطالبها » لذلك فهى لم تكن فى حاجة إلى الفاظ 
أجنية تستخدمها الا ما كان يدل على امور جديدة مستمحدنة م يكن 
للعرب با معرفة من قبل . ومن هنا أخذ العرب بعض الألفاظ 
والمصطلحات الديوانية والادارية » وكذلك الألفاظ التّى تعبر عن وسائل 
وأدوات جديدةء أوأنواع من الأطعمة والملابس والنباتات . 

اما بالنسبة للفارسية » فقد كانت لغة جديدة إلى حد ما ٠»‏ صحيح 
أنبا كانت موجودة قبل الإسلام كلهجة من اللهجات ثم تطورت 
وأصبحت لغة مستقلة وانتشرت فى كل إيران بعد ذلك ء إلا انها كانت 
فى بداية امرها » ولم يكتب أو ينظم بها إلا بعد مرور ثلاثة قرون من 
الإسلام » لذلك كانت فى حاجة إلى الكثير من الألفاظ والمصطلحات 
حتى تقوى ويشتد عودها » وتتمكن من التعبير عن كل المفاهم والمعانى 
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المستحدثة كيا أن الايراتيين وقد دخلوا ديناً جديدا ء تركوا كل الألفاظ 
والمصطلحات الديتية القديمّة واستعملوا مصطلحات عريية جديدة خاصة 
هذا الدين . 
انياً : لم يكتف العرب باقتباس هذه الألفاظ واستتخدامها دون 
تبديل او تغيير » فد اخضعوا كل مأ اقتبسوه من الفارسية تقريبا للتغيير » ( 
حى يتفق مع أصوات لغتهم . ابل أخضعوه لقواعد نحوهم وصرفهم . 
علما بأن الفوس عندما أخحذوا ألفاظاً عربية » فإنهم غالبا ما استعملوها ىق 
صبغها العربية ٠‏ بل ظلت خاضعة لكل قواعد ١١‏ الإملاء والصرف والنيحو 
العربى فى أغلب الأحيان » ونحن ما زلنا نقرأ فى الفارسية المعاصرة كلبات 
عربية خضع لأنواع الجموع العربية » ولطابقة الصفة للموصوف وغير 
ذلك ء وهكذا اصبحت اللغة الفارسية مركبة من مجموعتين من 
المفردات » مخضع كل مجموعة منها لفواعد وقوانين خاصة بها , 
فجموعة تخضع لقواعد الفارسية وأخرى تخضع لقواعد العربية » ولابد 
من يريد فهم المجموعة الأولى وقواعدها من الرجوع إلى المعاجم وكتب 
اللغة القارسية » ولابد لمن يريد فهم المجموعة الثانية من الرجوع إلى 
المعاجم وكتب اللغة العربية . 
ثالثاً : إن العرب أخذوا ما يحتاجون إليه فقط من المفردات الفارسية 
دون توسع فى الأخذ والاقتباس ء فى حين أن الفرس توسعوا فى ذلك 
حتى أنهم أخذوا من العربية كثيراً من الألفاظ التى كان لما مرادف 
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فارسى ٠‏ فلم يكن الاقتباس نتيجة الحاجة أو الضرورة ٠‏ بل كان فى كثير 
من الاحيان للتظاهر بمعرفة العربية وإجادتما » او بهدف استعال 
امحسنات البديعية . حتى أن بعض الأدباء قد بالغ فى ذلك مبالغات 
شديدة » وأخذ يستعمل كثيراً من الكلات العربية المهجورة » وأصبح 
اللافراط فى استسخدام المفردامت العر بية طابعاً ميا للكتاية الفارسية ىق 

بعض العصور . 


رابعاً : إن العربية لم تأخذ من الفارسية عبارات أوجملاً » بل 
أحذت منا ألفاظاً فقط . وهذا عكس ما حدث بالنسبة للفارسية ؛ فقد 
أخحذدت من العربية الفاظاً وعبارات . وتشهد على ذلك مؤلفات الفرس 
قديمها وحدينها حيث تغص بعبارات وجمل عربية كثيرة . 

خامساً : إن العربية لم تأخذ من الفارسية إلا أسماء فقط . ولم تأخذ 
أفعالاً أوحروفاً ولكاهم اشتقوا بعض الأفعال من الأسماء الدخيلة : 
مثل : الجم من لجام ( لكام ) ققالوا : الحم الدابة » أى البسها 
اللجام . والتجمت الدابة . وجمعوا لاما على لحم والجمةء ثم 
استخدموه محازا فقالوا : لجمه الماء تلجيما » اى : بلغ فاه . وقالوا : 
لفظ لخامه . اى : انصرف عن حاجته محهودا من الاعياء والعطش ) 
ولجم الثوب خاطه . وقولهم : التقى ملجم . ارادوا به أنه مقيد اللسان 
والكف . وكذلك اشتقوا من مهر الفعل مهرء فقالوا : مهر الكتاب . 


ا 


اى ختمه بالمهر . ويمهور مختوم . واشتقوا من ديوان : دون . أى كتب 
أ سمه ف االجندية . وهكذا. 


التغييرات البتّى طرات على الألفاظ الفارسية التى دخلت العربية : 

البع العرب فى تعرييهم للكليات الفارسية الى دخلت العربية قواعد 
معينة غالبا ٠.‏ ذكر بعضها ال جواليئى نحت عنوان ١‏ باب معرفة مذاهب 
العرب فى استعمال الأعجمى ؛ » ومن ذلك انهم كانوا يبدلون الجروف 
لتى ليست من حروفهم إلى أقربها مخرجا ٠‏ وربما أبدلوا مابَعْدَ مخرجه 
ايضا : والإبدال لازم لكلا يدخلوا فى كلامهم مالبس من حروفهم ورب 
غيروا البناء من الكلام الفارسى إلى آبنية العرب ٠‏ وهذا التغيير يكون 
بايدال حرف من حرف : اوزيادة حرف ؛ اونقصان حرف . اوإبدال 
حركة بحركة : أو إسكان متحرك . او تحريك ساكن . وربما تركوا احرف 
على حاله ونم يغيروه . 

ونفهم من هذا أن العرس أخضعوا الكلمات الفارسية الدخملة وغيرها 
لقواعد العربية وابنيتها » ولم لا وهتاك قواعد معينة لا يمكن أن تتخطاها 
هذه الكلات . كيا أن هناك من الحروف الفارسية ماليس موجوداً فى 
العربية كالباء الفارسية (ب) والجيم الفارسية (ج) والزاى الفارسية (2) 
والكاف الفارسية (ك2) ؛: فكان لابد للعرب من تبديل هذه الحروف 
وتغييرها حبى خضع هذه الكلات للاصوات الخاصة بالعربية . 


وأبرز التغييرات البّى حدئت للكلمات الفارسية الدخيلة ابدال الهمزة 
إلى عين مثل كلمة ( اتزروت ) ( - اسم صمغ ) التى صارت ف العربية 
( عنزروت ) ؛: وإبدال الباء الفارسية إلى فاء اوباء عريية مثل ( برند ) 
( - فرند السيف . جوهره ) التى صارت ق العربية ( فرند أو برند ) : 
وإبدال الحم الفارسية إلى صاد غالبا مثل كلمة ( جرم ) التى صارت فى 
العربية ( صرم ) (ع الحلد ) . وإبدال الدال والاء الصامتة إلى ذال 
وجب مثل ( ساده ) الى صارت فى العربية .( ساذج ) ( - بسيط ) ؛ 
وابدال الشين إلى سين مثل كلمه « دشت ؛ البى صارت « دست » 
( - السهل ) . وإبدال الكاف إلى قاف مثل كلمة « كبك » التّى صارت 
فى العربية « قبج ١‏ ( - طائر الحجل ) ٠‏ وإبدال الكاف الفارسية إلى جيم 
مثل كلمة ١‏ لكام ؛ الى اصبحت « لجحام » فى العربية » وإبدال الكاف 
الفارسية إلى قاف أحيانا مثل كلمة ٠‏ كمنده بير » التى صارته قى العربية 
« قندفير» ( 2 العجوز الشمطاء المحطمة ) . 

وبالاضافة إلى ذلك فأحياناً يتغير حرفان ى الكلمة الواحدة مثل 
كلمة ٠‏ روستا» الى اصبحت فى العربية « رزداق» (- السواد 
والقرى ) ٠‏ ويقال فيها أيضاً ٠‏ رزئاق » ٠‏ ونلاحظ أن السين قلبت إلى 
زاى ء كما أضيف إليها حرف القاف . ظ 

وقد تحدث التغييرات نتيجة الحدف أوالقلب أوالزيادة فى 
لحزوف » مثل كلمة «كاوميش» التى عربت إلى « جاموين ٠‏ + وفيا 
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قلبت الكاف الفارسية والشين إلى جم وسبين » والياء إلى واوء وأيضا 
كلمة « جوكان » التى عربت إلى « صولحان » ومعناها امجن . وفيها 
أبدلت اجيم لمعلثة الى صاد والكاف الفارسية إلى جم ؛) واضيف اليه 
حرف اللام . ومن امثلة التغيير نتيجة حذف جزء من الكلمة الفارسية 
المركبة » كلمة « هزار دستان » الى صارت «المرزار» ( وهو نوع من 
البلابل ) وكلمة « سرايرده أوسرادار» التى أصبحت ١‏ سرادق» فى 
العربية . 

وليس من الضرورى أن تعرب الكلمة الفارسية بشكل واحد . 
فأحياناً تعرب الكلمة بأكثر من شكل ومن ذلك كلمة ١‏ اسمانككون » ( فى 
ون السماء ) التى عربت إلى : اسمانجون والسمتجوقى والسينجونه . 
'ويؤدى التغيير الذى حدث لبعض الكلات الفارسية إلى بعدها عن 
اصلها » ومثان ذلك كلمة ١‏ البيزرة » ( تربية البازى ) » وهى مشتقة من 
١‏ بازيار» أو« بازدار؛ الفارسية . 

ومنذ فرون كثيرة . ٠‏ قام بعض العلماء بتسجيل الكليات المعربة قى 
اللغة العربية » وأول من ألف كتابا في هذا الموضوع هو أبو منصور موهوب 
ابن أحتهد الحواليى (م9لاه ه ) . أما كتابه فهو ٠‏ المعرب من الكلام 
الأعجمى » . وهو من أجمع الكتب التى تناولت الألفاظ المعرية . وقد 
جمع فيه مؤلفه ما عرب من الالفاظ الااعجمية حبى عصره : وحرص 
0 أن بين اللغات الى أخذت منها الألفاظ . وأصول الألفاظ ق هذه 
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اللغات ماوسعه علمه » كما اجتهد أن يسند الأقوال إلى أصحايها من ائمة 
اللغة . ول يأل جهداً فى الاستشهاد بالآبات والأحاديث والشعرء» ورتب 
مأ جمع على حروف المععجم ؛ الا انه رتبه بالجرف الاول فقط واهمل 
سائر حروف الكلمات . فعسر على الباحث أن بعرف موضع الكلمة فى 
بابها : ومعظم الكلات الى ذكرها المؤلف فارسية كا أنه توجد كليات من 

لغات اخخترى . 

ويل هذا الكتاب مؤلف آخر فى هذا الموضوع وهو كتاب ١‏ شفاء 
الغليل »؛ لشهاب الدين احمد الخفاجى الكوق : الذى كان يعيش قى 
القرن الحادى عشر المجرى . وقد أصاف كثيرا من الكليات على ما ذكر 
الحواليق . 

وهناك مؤلفات حديئة ىق هذا الصدد أهمها كناب «الألفاظ 
الفارسية المعربة الذى ألفه أدى شير ء وطبع فى بيروت سنة 19488 م ء 
ويحتوى على مجموعة كبيرة تزيد على ما جاء فى كل كتاب من الكتايين 
السابقين » وقد حاول مؤلفه أيضاً إرجاع هذه الألفاظ إلى أصوها قى 
اللغة الفارسية ووفق فى هذا الى -حد بعيد . 

ومن الؤلفات الفارسية الحامة فى هذا الموضوع أبضاً نذكر وفر جك 
وارّه هاى فارسى درزبان عربى ؛ أى : معحجم الألفاظ الفارسية فى اللغة 
العربية » .محمد على إمام الشوشترى ء والذى نشر ضمن سلسلة جمعية 
الآثار القومية ( انجمن اثار ملل ) طهران سنة  ١7"410/‏ وقد قدم له 


وى 
مؤلفه بمقدمة قيمة عن تأثير اللغة الفارسية فى اللغة العربية » والتغييرات 
الى حدثت للكلمات الفارسية الى دخلت العربية . ورتب المؤلف 
» 3 ح 

الكلمات ترتيبا جديا سليما » ويبلغ عدد الكلمات التى جمعها حوالى 
01 كلمة فارسية همستعملة ق العربية . 

وطريقة المؤلف هى أنه يذكر الكلمة بصورتها المستعملة بها فى العربية 
ومعناها » ثم يحاول تحديد اصلها فى الفارسية واستعالانها » ويستشهد ى 
كثير من الأحمان بأسات من الشعر العرلى الدى استعملت فيه هذه 
الكلمة . 

وفد وصع لنا علاء العرب قدا - ضمن دراساتهم فى المعرب 
والدخيل - اسسأ نستطيع بواسطتها معرفة الدخيل فى العربية ؛ فالألفاظ 
الى تدخل نحت هذه الأسس لابد وانها غير عربية » ومن ذللك مثلا 
هأ د كره الحواليق : 

)١(‏ إنه لا تجتمع فق كلمة عربية اليم والكاف » فإذا اجتمعا فى 
كلمة فلابد أنها معربة مثل : القبج والحوق . 

(ب) لا مجتمع الصاد اجيم كلمة عربية » مثل : |لخحص 
والصنجة والصوحخحات . 

رح) ليس فى أصول أبنية العرب اسم فيه تون بعدها راء ٠‏ وإذا 
حدث ذلك فالاسم معرب . مثل : نرجس 2 نرس ٠‏ نورج . 


ه 

(د) ليس ف كلام العرب زاى يعد دال إلا دخيل : مثل : الهنداز 
وا مهندز . 

(ه) لا توجد كلمة عربية هبنية هن باء وسين وتاء . 

(و) لا يوجد خأ سبى أو رباعى بغير حرف أو حرفين م حروقفب 
الذلاقة (!) ء وإذا جاء ذلك فإنه ليس من كلام العرب » مثل : 


ظِ 


عفجش . 


)١(‏ حروف الذلاقة ستة : ثلاثة من طرف اللسات . وهى : الراء والنون واللام » وئلاثة من 
الشفتين » وهى الفاء والباء واليم . 


لمكشرسن 
العربية للايرانيين والفارسية للعرب 


شاهدنا فما سبق من فصول تاثي ركل من اللغتين فى الأخرى ٠‏ ومن 
هنا تكون دراسة كل شعب للغة الآخر على درجة كبيرة من الأهمية . 
فنا زال الإيرانيون وسيظلون فى حاجة إلى دراسة اللغة العر بية ومعرفة نحوها 
وصرفها » وما زال العرب وسيظلون فى حاجة إلى دراسة اللغه الفارسية 
وادامها . فقد ارتبط الشعبان منذ زمن بعيد يرباط وثيق هو رباط الدين 
الإسلامى » وساهم الشعيان فى بناء صرح الحضارة الاسلامية واختلطا 
معاً ونتج عن هذا تأثير وتأثر لغوى : وسيظل هذا التأثير والتأثر موجودا 
وفعالاً طالما بقيت اللغعان : العربية والفارسية . 

وسنحاول ق هذا الفصل إجال الأسباب الى تدع وكلا منهم لدراسة 
لغ الآخر. 

فأما من ناحية دراسة الايرانيين للعربية فى عصرنا الحاضر فإن ذلك 
برجع إلى كثير من الأسباب أهمها : 

أولاً : إن العربية بالإضافة إلى كونها لغة مؤثرة فى الفارسية ٠‏ فهى 
لغة حية يتحدث ويكتب بها ملايين من أفراد البشر حتى الآن » فتعلمها 
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ومعرفتها يفيدان الدارس لا بصفتها لغة حية كسائر اللغات الأجنبية 
كالفرنسية أوالانجليزية أوأى لغة أخرى . ودارس هذه اللغة يستطيع ان 
يتعرف عل ثقافة الشعوب العربية وفكرها وحضارتها قدياً وحديئاً . 

ثانياً : إن العربية من ناحية أخرى لغة الدين . ولابد لمن يريد فهم 
دينه وقرانه أن يكون ملا مها وبقواعدها من نحو وصرف . وبعلومها من 
بلاغة وأدب ونقد وغير ذلك . بل لابد لمن يريد أن بتتخصص ف المسائ 
الدينية أن يجيد هذه اللغة . دلك لأن معظم كتب التفسير والفقه وغير 
ذلك من العلوم الإسلامية مدونة بها . 

ثالث : لابد ايضا لمن يريد أن يطلع على ما الفه الاإيرانيون انفسهم 
بالعر بيه ان يعرف هذه اللغة . فقد ساهم الاإيرانيون مساهمة فعالة وموثرة 
فى بناء صرح الححضارة الإسلامية . وشاركوا فى تاليف كثير من الكتب 
الادبية والعلمية والفلسفية » ونذكر من هؤلاء على سبيل المثال لا الوصر 
محمد بن جرير الطبرى . ومحمد الغزالى . والامام فخر الوازى » وشهاب 
الدين السهروردى ٠‏ وابن قتيبة الدينورى » وحمرة لأسنها ؛ وتحمد 
ابن زكريا الرازى ؛ وابن سينا » وآبا الريحان البيرونى . وابن المقفع , 
وسيبويه التحوى » وأنا الفرج الأصفهانى . الصاح بن عباد . 
وغيرهم . ولا يمكن التعرف على هذا التراث المؤلف بالعربية إلا بتعلم تلك 
اللغة واجادهما . 

رابا : أن يغهم الايرالى لغته الفارسية فهما افضل ٠‏ فهد رابنا أن 
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الفارسية استعارت كثيراً من المفردات العربية . وما زالت بعض هذه 
المفردات حاضعة لشكل الكتابة العربى . وأيضاً للقواعد العربية : 
ولا يمكن فهم هذه المسائل إلا بدراسة العربية . ومعرفة حوها وصرفها . 

خخامسا : ان القارئ الاإيرائى كثيرا ها يصادف فى اثناء قراءته لبعض 
المؤلفات الفارسية سواء القديمة او الحديثة استشهادات من القران الكربم 
أومن الأحاديث الشريفة أومن الأمثال والأشعار العربية ء ولابد لفهم 
تلك الاستشهادات أن يكون القارئْ محيدا للعربية أيضاً . 

وأما من ناحية دراسة العرب للفارسية قى عصرنا الحاضر فان ذلك 
يرجع إلى كثير من الأسباب أسمها : 

أل : إن العلاقة المتيئة التى قامت بين اللغتين منذ اقدم العصور 
وحتّى الان » وما حددث بينهم من تاثير وتاثر : بجعل من الضرورى علينا 
كمهتمين بالثقافة الإسلامية وباللغة العربية أن نبتم بدراسة هذه اللغة التى 
تأئرت بلغتنا وأثرت فيا + فلابد لنا من معرفة مدى ذلك التاثير الفارسى 
فى لغتنا ومحاولة الكشف عنه ورده إلى أصوله . فكثيراً ما نرى بعضص 
الْحقَفِينَ والدارسين لكتب الأدب العربى والتاريخ الإسلامى يعجزون عن 
تفسير كثير من الألفاظ الفارسية البّى ترد فى ثنايا تلك الكتب . ' وذلك 
لعدم درايتهم ببذه اللغة وأصوها . 

ثانيا : هناك مسألة اخرى كحم علينا دراسة هذه اللخة واداءبها ٠‏ 
ألا وهى تأثر الأدب العربى فى بعض عصوره ومراحل تطوره باللغة 
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الفارسية وادابها وبالأفكار التى طرقها شعراء الفرس وكتابهم . ومن منا 
يستطيع دراسة الدب العربى ق العصر العبامى وما حدث له من تطور 

دون النظر إلى المؤئرات الفارسية فيه ؟ 

الثاً : إن كثيراً من الدراسات التاريخية » وخاصة تلك التى تتناول 
تاريخ إيران الإسلامية وتاريخ الدويلات الفارسية » وتاريخ المغول الدين 
ححوا إيران وما حوها . كلها مدونة بالفارسية . وقد دونها من عاصروها 
فى أغلب الأحيان . ولا يستطيع باحث أودارس مدقق لتلك العصور 
التاريحية المحتلفة ان يعتمد على ما جاء فى المصادر العربية اوالمصادر 
الأوربية فحسب ٠‏ بل لابد أن يرجع أساساً إلى المصادر الرئيسية المكتوية 
بالفارسية ويستى منها معلوماته . 

رابعاً : إن الدراسات المقارنة للآداب الاسلامية بعامة . والآداب 
العربية والفارسية مخاصة . لتحتاج إلى دراسة متعمقة لتلك اللغة وادابها 
حتّى يتمكن الدارس من تقديم دراسات مقارنة مفيدة . ثفن يستطيع 
دراسة قصة ليل و«المحنون دراسة هقارئنة دون احادة اللغة المارسية 
والاطلاع على المنظومات التى نظمت حول هذه القصة ؟ ومن يستطيع أن 
يدرس قصة يوسف وزليخا دراسة مقارئة دون الرجوع إلى المنظومات 
الفارسية حول هذا الموضوع ؟ ويتعرف على كل منظومة على حدة ويعرف 
ما تتميز به عن غيرها من المنظومات . 


ال 


خامساً : إن هناك كثيرا من المؤلفات والدراسات القدية التى كيتيا 
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علاء الفرس فى العلوم والمعارف امحتلفة ؟ فهناك مؤلفات فى العلوم الدينية 
الإسلامية . وأخرى فى الفلسفة والتصوف . وثالثة فى الأدب والتاريخ 
والعلوم » كل هذه الدراسات والمصادر القيمة فى حالات العلم اختلفة 
والى ساهم بها الإيراتيون الغدماء فى بناء صرح الحضارة الإسلامية . 
لا يمكن الاطلاع عليها إلا فى لغتبا المؤلفة بها وهى الفارسية . أو لابد أن 
يتوفر عليها بعض المتخصصين فق هذه اللغة حبى ينقلوها إلى العربية . 
ولابد لمن يقوم بهذه المهمة أن يكون دارساً للغة الفارسية متعمقاً فيها حتى 
يتسنى له تادية هذا العمل على أكمل وجه. 

. سادساً : يضاف إلى هذا كله أن الفارسية لغه حية معاصرة . وتقوم 
الآن علاقات وطيدة بين إيران والبلاد العربية » تزداد أواصرها متانة بوم 
بعد يوم » ومن. هنا بساعد نعلى الفارسية بطبيعة الخال على دواع الصلاات 
وتطور العلاقات الأخوية ين الشعيين العربى والإيرانى على مدى الايام . 
كيا يتاح لدارس الفارسية أن يتعرف عن كثب على الشعب الإيرانى 
وحضارته وفكره فى الماضى والحاضر . 
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طيبع بمسلايع دار المعارف (جبم.ع.) 


اللغة الفارسية لغة اسلامية . . ويسميبا علاء 


اللغات «١‏ فرنسية الشرق» لأنها تحشر يفن اشرق 
انتشار الفرنسية ى الغرب . ولأن لها من الأهمية 


بعد العربية ما للفرنسية من حيث الأدب 


والثقافة . . 


